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سرحي محمد عواد الذي توفي عن  81عاما بعد رحلة عطاء طويلة. وقالت الهيئة في بيان مثل ا ؤلف والمخرج وا نعت هيئة البحرين للثقافة والآثار يوم الأحد ا
سرحي كتابة وإخراجا وتمثيلا). شهد الفني الخليجي والذي كانت له إسهامات واضحة في الحراك ا (خسرت الساحة الفنية البحرينية رمزا من رموز ا

لك البـحرين عـلى تويتـر قائلا (فـقدت البـحرين الـيوم قامـة مسـرحية وأدبـية وثـقافيـة رفيعـة). وأضاف (شـكل عطاؤه سـتشار الإعلامـي  كما نـعاه نـبيل الحمـر ا
نطقة الـقضيبية سرحيـة والثقافية في الـبحرين والخليج العـربي). ولد عواد في تموز عام  1938 سرحي منـذ الستينات رافـدا إبداعيا هاما وأثـرى الحركة ا الفني وا
سرح البحريني التي تحولت لاحقا إلى سرح الكوميدي عام  1968كما شارك عام  1970في تأسيس فرقة ا نامة. بدأ حياته معلما للفنون قبل أن يؤسس فرقة ا في ا
يـدان) و(السوق) و(حليمة ومنصور) ـغني والأميرة) و(يا ليل) و(بوخليل في ا سرحيـات مثل (كرسي عتيق) و(إذا ما طاعك الزمان) و(ا مسرح أوال. قدم العديد من ا
ـسـلسل الـكومـيدي (سـوالف أم هلال) الذي أدى فـيه دور أبو هلال و(سوق الـبطـيخ) و(درب العـدل) وغيـرها. سـاعده الـتـلفـزيون عـلى تحقـيق انتـشار أكـبر من خلال ا

قتبس عن ألف ليلة وليلة و(عجائب زمان) و(مواطن طيب) و(سرور) (حزاوينا خليجية). سلسلات منها (حسن ونور السنا) ا وشارك في العديد من ا
صنفات الفنية بوزارة الإعلام. راقبة ا سرحية الوطنية بوزارة الإعلام عام  1981وعُ مشرفا  تولى إدارة الفرقة ا
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ـتـجـدد. يـتـعـثـر بـالـنـظـرات الـتـي تـطارد ا
بـعـضهـا كـالجمـر الـسائـب . ينـسـكب على
الـعزلـة محـاذرا التـندر والاتـهام مـبديـا ما
اسـتطـاع من الـتغـاضي والاستـقـامة لـكنه
زيد من الزور لم يعد يقوى على اجترار ا
فراودته رغـبة مـتمـردة بالـصراخ. تجـمهر
الأذلاء من حـوله . أحـاطوا به يـسـتـقرأون
ذعــره وشـكــواه بـعــيــون مـوغــلـة بــالــعـته
والــتـوحش. اقـتــاده بـعض من ســمح لـهم

 أما زلـت متـوقفـا حـيث أنت  تحاذر أن
تسـتشـعر مـضي الزمن وتحـول الأشياء
من حـولك لم تـعـد تحـتج  تـنتـفض في
داخــلك بــصـمت مــلــغـوم  حــتى أنك قـد
فـقدت الـقدرة عـلى الإرتـعاش يـبدو أنك
مـا زلت تتـقن مـهادنـة الحقـيـقة الـتي قد
تـطـيح بـرأسك اسـتـجـداءا لسـلام مؤقت
ريثـما تنـتفض مسـتجمـعا أشلاءك التي
بعـثرتهـا الهزائـم. ألم تسأم انـتظار ذلك
الــقــدر الــذي لن يــأتي مــهــددا الــســمـاء
بــالخــزي والــردة  وحـــيــنــمــا تــوهــمت
الـيقـظة قـفزت من جـوف الـعدم لـتلـتحق
ـتــســارع في رؤوس الآخـرين بــالـوهـم ا
علك تسترجع الآدمية مجددا ولكن ليس
ـهم أن تـمضـي فقط كـمـا كـنت تـرغب  ا
حـتى لـو كنت سـتـؤول إلى الـضـياع في
ا حولك من جنون. تتماثل في مسايرة 
عينيك الرؤى التي تـثير السخرية فأنت
مـقـروء ومـعــلن بـالـرغم من الـزيف الـذي
. تتـقاذف أملـى علـيك السـكيـنة إلى حـ
تميع في قدميك هلاميـة سطح الأرض ا
بــحـثك الـيــائس عن اسـتــقـرار لن يـأتي.
ـرايــا الــتي مـا زلت تـتــطـلع فـي غـبــار ا
تــتـجــنب بــذعـر الــتــحـديـق إلـيــهــا كـيلا
تفضح آثار الخضـوع الذي استمكن من
ملامحك التي انـدثرت وتلاشت هـويتها
ولم تقـو على مقـاومة الانـقراض. يتـعثر
كان بقـطع الظلام مـستـشعـرا غمـوض ا
الـــــذي احــــتـــــوى تــــرهــــاتـه في أزمــــات
الإنـتمـاء. فاجـأه شهـاب عيـنيـها أومض
بـغــتـة مــتــسـائلا عــبـر ثــقب ضــئـيل من
الضوء النادر. تراجع بذعر: (من أنت !)
رأة التي تشاطره العزلة منذ زمن تلك ا
مــا زال يــرفض الــتــحـقـق من هــويــتــهـا
بالـرغم من التصـاقهـا به عنوة. إنـطفأت
الــتـسـاؤلات والــتـئم جــرح الـظلام الـذي
ــهـولــة. ذلك الـظلام اســتــرد الـســطـوة ا
ريع الذي انـتشر فجأة في كل الكاسح ا
مـكـان بـدءا من الـرؤوس مـنـذ أن انـتـشر
الغرباء متسيدين بلا منازع. استسلمنا
سحورين من دون أن نتشبث بسرعة كا
ا تـبـقى من الأضـواء التي تلاشت من
دون أن نـــــأبـه لـــــهـــــا. ظـلام بلا حـــــدود
تراخى مرتطـما بالأفق بلا مـقاومة تذكر
حتى أننـا لم نحاول الاحـتجاج أو حتى
الـتـســاؤل فـقـد كـانت أمـواجه مـتلاطـمـة
شديدة تـدفقت مرة واحـدة من المجهول.
عندما أفقنا بـعد الطوفان كانت الأشياء
قـد تغـيرت واسـتبـدلت معـانيـها بـأخرى
سرعـان ما تعـايشت مـعنا واسـتوعبـتنا
وملائتنا حد الاخـتناق فاتبعـناها شيئا
ـهم بأنـنـا ما فـشـيئـا كـمـا هي العـادة فـا
زلـنـا عـلى قـيد الحـيـاة كـمـا نعـتـقـد. قال
ن تجرأ على التأمل بأنهم قد البعض 
اسـتـأثـروا بالـشـمس الـتي لم تـعـد أكـثر
من ثــقب ذهــبي مــتـجــمــد. المخــتــصـون
بتـشـريح الجسـد أصروا بـتعـال على أن
شـبـكيـة الـعـ لم تـعد تـمـيـز من الألوان
ســوى الــلـون الأســود الــذي افـتــرس مـا
عـداه. فـيمـا الـتـزم الصـمت مـا تـبقى من
حــكــمــاء الــزمـن الــغــابــر تحــدث بــعض
المجـانـ مـتـهــمـ إيـانـا بــالـتـخـلي عن
الـنـور بـلا مـقــاومـة وذلك مــا أصـبــحـنـا
نـتــنـدر به في مـراسـيـم الـثـرثـرة الـتي لا
نتقن سواها. تعلموا أسماءنا وترهاتنا
وأحزاننـا وألسنـتنا واكتـشفوا خـفايانا
فــتــغـــلــغــلـــوا واســتـــمــلــكـــوا ولم نــعــد
نسـتغربـهم. استبـقوا براكـيننـا الهامدة
منذ الخليقة والتـي ظنوا بأنها قد تثور

مــجـددا فــأقــنــعــونــا بـأنــهم الأقــرب إلى
السماء وما النـجاة إلا باتباع وصاياهم
ــلـصــقـات ثم اسـتــعـاضــوا عن الــنـور 
صـــفـــراء بــراقـــة اســتـــغــفـــلت الــعـــيــون
ـــنـــازل ومـــوت الأشـــجــار وتـــســـلـــقـت ا
وافـتـرشت الـسـاحـات حـتى ألـفـنـاهـا. لم
نـكـتـشف أنـ الـزمن الـذي تحـنط فـجـأة
ــتـشـرة في كل خــلف زجـاج الـســاعـات ا
مـــكـــان. هـــاجـــرت الـــطـــيـــور واخـــتـــفت
الحيوانات فلم يعد في أرضنا ما تقتات
عليه من الأمنيات. حـتى النهر الذي كان
ـدينـة إحـتج مـتصـاعدا يـسقـي مخـيـلة ا
في تــيـار مـتــواصل من أبـخــرة الـغـضب
فتدفق من قاع الطـ سائل كثيف أسود
ـشــرعـة لـلـحـقـد مـلأت رائـحـته الأفـئـدة ا
والرصـاص. أنكرنـا مذاقه ثم سـرعان ما
انتشيـنا بعد أن أكد الـغرباء بأنه رحيق
من زهـر الجنـان. شـربنـاه واغـتسـلـنا به
وســقـيـنـا به نـبـات الـعـلـيق الـذي تـكـاثـر
يادين الـقاحلة ولم نـعد نفعل متسـيدا ا
ـزيد فـقد زيـد وا شـيئـا سـوى اغتـراف ا
سـمـعـنـا بـأنه لا يـنـضب . تـرافـقـنـا أع
ـتـواصــلـة أيـنـمـا الـغـربـاء ونـواهــيـهم ا
ذهــبــنـــا. وجــوه وأصـــوات مــوحــدة بلا
نـــــــبــــــــرات أو مـلامـح في الــــــــشـــــــوارع
ــنـازل. حــيث ــبــاني وا والـســاحــات وا

لل نلهو أو نصلي أو نـثرثر أو نتبادل ا
وحـــتى حــيـــنـــمــا نـــخـــتـــلي بــالـــنـــســاء
فـاسـتسـلـمنـا وامـتثـلـنا واعـتـدنا وبـررنا
بسـهولـة واستأنـفنـا رحلة الـقهـر مجددا
بلا تـساؤل فـالسـماء لـم تعـد بعـيدة بـعد
الآن. يـسـرع مـقـتـفـيـا اللا أثـر في مـيـدان
ـطـلـي بـالــضـوء الجـاف. شـبه الــنـهــار ا
مرت جـحافل مركـباتهم خـاطفة مـزمجرة
ـيــزة كــالجـحــيم. تـبــعـتــهـا مــتـمــاثـلــة 
الحــشــود تـمــتــطي الــتــيه تــنــازع رغــبـة
الالـتـحــاق بـذلـك الـسـمــو المحـظــور عـلى
الــعـامـة. داست الــعـجلات الـهــائـلـة عـلى
ن تسـاقطـوا بلا عـزاء حتى الـكثـيريـن 
اخــتـلــطت أشلاءهم بـالــنـسـيــان. وافـانـا
وت أو الصـوت الخفي بـغتة ( عـليـكم با
ـغــفـرة وإيـاكم الجــوع كي تـســتـحـقــوا ا
والحـــزن وداء الأمـل والـــتـــردد فــــالـــويل
ـثقـلون بـالخطـايا والـويل والويل أيـها ا
مـنـذ آدم ). أسـتـعـاد مـا تبـقى مـن الوعي
مـؤقـتـا لـيـفـســر بـصـعـوبـة تـلك الـوجـوه
تـشابـهة الـتي اجتـازت الزمـن بانـتظار ا
القيـامة بأفضـلية خـاصة تكلل نـهاياتهم
ـتـأخـرة. (لـقـد مـنـحـهم شـهـادة الـرفـعـة ا
ـنـزلـة الأسـمى .....هـلـموا إذن الـغـربـاء ا
وت الإرادي ومـهابة لاستـكشـاف متعـة ا
الجـنـائـز). أصـابـته الـفـروض المخـتـلـطـة
ؤقت فـآثـر العـودة إلى الظلام بالـعـمى ا
فهو عـلى الأقل يسـاعده على الاسـترخاء
تـمـاهـيـا مع الـبقـيـة. ومـرة أخـرى تـتورم
ـمـتلـئـة بـالعـتـمة الأسـئـلة في الـرؤوس ا
قبـل أن تستـئصـلهـا الرغـبة فـي الإطاحة
ـــســتــد فـــيــتــيـه ويــتــيه بـــالحــرمــان ا
ريـضة. يـسترجع مسـتتـبعـا الغوايـات ا
خـطـاه الــتي اقـتـادته إلى ذوبـان الأروقـة
ـطــلـة عــلى الـزيف ـثــقـبــة بـالــنـوافــذ ا ا

بالاقتراب من الـغرباء متـلذذين بافتراسه
ـغـفـرة والاســتـبـراء والـتـعــجب وسـؤال ا
ــروع الـــذي قــد يـــحـــول دون الـــســخـط ا
مـواظـب عـلى الـتـذلل في طـقس جـماعي
. (إرتقـينـا نزولا يتـملـكنـا الخشوع هجـ
تـزجة بـرائحة مقـدما. تـفاقمت الـعتـمة 
السائل الأسود حتى أصبحت أشد وطأة
وهي تــخـتــلط بــالـهــواء. تــثـقـل الـرئــتـ
وتــتـخــلل الــشــرايــ ودهـالــيــز الأدمــغـة

ــشـتـت. الأصـوات والــوجـوه الــوعي ا
ـتـمـاثـلـة ثـانـيـة. نظـرت إلى ـوحـدة ا ا
الخــلف مـتــسـائلا (كــيف انـتــقل بـهـذه
الــسـرعـة ! مـتى اصـطــنع الـقـدرة عـلى
ا أكسبنـي طمأنينة بـاشر  الصفح ا
عــابــرة وفـرت عــلي عـنــاء الـتــضـرع!).
فـكــرت بـانـتـقـاء مـفـردات من الـعـصـور
ــغــفـرة الأولى في مــســايـرة لــطــقس ا
ـاثل عـلــهـا تـمــنـحـني نــقـاءا مـوازيـا ا
ــشـهـد وتـبــرأني من تـهـمـة لـقـدسـيـة ا
نح ـفـتـرضـة. لم  ارتـكـاب الخـطايـا ا
شــعــور الانـــتــمــاء الــذي انـــتــفض في
أعـماقي فـرصـة ملامسـة الـيقـ فـأعاد
كـلمـاته التي غـلفـها بـالتـطمـينـات هذه
ــرة (إنت مــتــهم بــالــريـبــة !... ولــكن ا
الـفـرصــة مـا زالت مـواتــيـة لـلــتـوبـة ).
ـؤذن يـحـثه عـلى عدم يلاحـقه صـوت ا
التردد والـسرعة بـالإلتحـاق. تحاصره
ـوحـدة بـالــسـخط والاتـهـام الــوجـوه ا
متهمة إياه بـالردة وتتوعده بالحريق.
ـلـصقـات الـصفـراء والـسـائل الأسود ا
ورائـحة الـدماء والـضيـاع. يـلتـجأ إلى
مــــعــــتــــقــــداته الأولـى مــــســــتــــهــــدفـــا
اسـتـخـلاصـهـا وتــنـقــيـتـهــا من الـزيف
. يستـفهم عن الانتماء رغم داء الطار
الــــــظلام مــــــســــــتــــــخــــــدمــــــا الــــــروح
والــــــــــــهـــــواجس. يـــــحــــاول لاهـــــثــــا
استـرجاع الـشخـوص والذاكـرة. يزيح
ـرايــا آملا اسـتـرجــاع الـذاكـرة غــبـار ا
فيما يجلجل الصمت من حوله قبل أن
ـزقـا مــا تـبـقى من يـنـفــجـر الـزجــاج 
ـــرتـــســـمـــة عـــلى الـــوجه الــــدهـــشـــة ا
ــســتـنــسخ عـن تــلك الــتي يــوحــدهـا ا
الــسـخط والاتــهــام والـتــرفع ولـكن بلا

انتماء واضح. 

مجهولة .  الدماء التي سالت من السيارة
تحـــولت الى جــدول جــارٍ عــلى الــشــارع .
ـنـظـر وقف ( صـابـر ) مـذهـولا امـام هـذا ا
ـروع الــبـشع ومن شـدة الــصـدمـة صـرخ ا
بــصـوت عـال وبـدأ يـركض نــحـو الـبـيـوت
فـاقــدا رشـده وبــدأ يـقــرع ابـوابــهـا ويـدق
اجـراسـهـا . قـضى لـيـلـه مـصـدومـا خـائـفا
ـا مــرعـوبـا لم يــسـتـطع ان يـخــبـر احـدا 
شاهده . في اليوم التالي اخبر امه وابيه
ــا رأى وشــاهـد ولــكن الــرعب والخـوف
وهول الـصدمـة لم تغـادر اعمـاقه لحد ذلك
الـوقت . منـذ تـلك الـليـلـة وذلك الحادث لم
يــعــد ( صــابــر ) كـســابق عــهــده مــفــعــمـا
بالنشاط والحيوية بل بدا يذبل يوما بعد
يــوم . الخــشــيــة والــهــواجس اصــبــحــتـا
تلازمـانه الـى مـسـتـوى يـقـلقُ مَن حَـولهُ  .
تـغيـرت سـلوك وتـصرفـات ( صـابر )  فـقد
ــر بــالأزقـــة يــدق اجــراس صــار كـــلــمـــا 
بــيــوتـهــا عــنــد حــر الــظـهــيــرة وفي ظلام
الليالي ثم يهرب راكضا . بعد اسبوع من
الحادث كل من كـان يرى ( صـابر ) يـعرف
ان صحـته تتـدهور وانه يـعاني من مرض
معـ . اخذه والـده الى الطـبيب واجريت
له مختلف الفحـوصات والتحاليل وكانت
رض الـتهاب الـكبد النـتائج انه مصـاب 
الـوبــائي . بــســبب مــرضه وحــمـايــته من
الـقتـلـة ابـعدوه عن الانـظـار ولم يسـمـحوا
ــنــطــقــة .  حــالــته بــاخــتلاطه بــأطــفــال ا
الـصـحـيــة بـدأت تـسـوء يــومـا بـعـد يـوم .
وبـدا وجــهه شــاحـبــا اصــفـر الــلــون مـثل
الــكــركم حــتـى بــيــاض عــيــنــيه قــد شــابه
الاصــفــرار . فــقــد شــيــته للأكل فــلـم يــعـد
يرغب في الاطـعمة وقـد كان يتـقيأ احـيانا
عند رؤيـته وشمه روائح بعض الاطـعمة .
ـقـربـون منه وكل الـذين يـعـرفـونه كـانوا ا
متأكدين من ان تلك الحادثة كانت السبب
في مرض ( صابر ) عرضوه على اكثر من

رنَّ هــاتـفـه رنـة اشــعــار بــأن رســالــة قـد
وصلته . لكنه في تلك اللحظات كان ب
يـقـظ ونـائم وعــيــنــاه غـافــيــتـان . ثم رن
الهـاتف مرة اخـرى ولكن هـذه الرنـة رنة
اتصال فهـناك على الطـرف الاخر متصل
يـريـد الـتـحـدث الـيه واخـبـاره بـأمـر هـام
والا فـمن يـتصل بـه في هذه الـسـاعـة مدّ
وامــــسـك وتــــنــــاول الـــهــــاتـف من عــــلى
ـنضـدة الـتي بـجانـب سريـره كـان احد ا
ـطر صـبـاحات  فـصل الخـريف رائـحـة ا
كـــانت تــفــوح من اد الارض وتــرابــهــا
مـصـحــوبـة بــنـسـمــة هـواء عـلــيـلـة . هل
النـوم قـطعه عن الحـياة ?  ام ان مـتاعب
الحـيـاة قـد افـقـدته لـذة الـنـوم  ? سؤالان
خــطــرا عــلى بـــاله ولم يــعــرف الاجــابــة
عـلـيــهـمـا ولـم يـتـمــكن من الـتــفـريق بـ
ـــتــــصل اخــــته ارادت الامــــرين . كــــان ا
اخــبـــاره بـــخــبـــر وفــاة  ( صـــابــر ) ابن
جـارهـم ابـراهـيم الـنــجـار . كـان طـفلا لم
يـتجـاوز العـشر سـنـوات من العـمر لـكنه
كـان حــكـايــة لم تــكـتــمل فـصــولـهــا مـثل
الكثير من حكايات هذا الوطن . ( صابر
) لم يـكن كـبـيـرا الا ان براءته الـطـفـولـية
طـريقـة تفـكـيره واسـلوب حـديـثه جعـلته
يـتــصــرف تـصــرف الــكـبــار ( مــتى مـات
صــابــر ? ) سـأل اخــتـه وهــو يـســتــرجع
ويـــتـــحـــســـر .  انـــيــنـه وانـــفــاسـه  كــان
واضحان عبر سماعة الهاتف. ( صابر )

مات هذه الليلة وقد كان الولد الوحيد لـ
ابراهـيم النجـار مثلـما تعـرف . كان ولدا
نجيبا محبوبا ب اصدقائه ذكيا مثابرا
ـدرســة والجـمـيع كـانـوا يـحـبـونه . في ا
قــبـل ســنـــتــ مـن الان تــعـــرض لحــادث
مؤسف غـيّر ملامح حيـاته واصبح فـيما
ـرض وبائي . قبل بعد سـببـا لإصابته 
ســـنــتـــ وفي احــدى لـــيــالـي الــعـــطــلــة
الصيفية وبيـنما كان يلعب مع اصدقائه
لعـبة الاختـباء   ( الـغُمّيـضة ) ابـتعد عن
اصـــدقـــائه لـــكي لا يـــجـــدوه بــســـهـــولــة
ويعرفوا مكان اختـبائه فاختبأ في زقاق
حالك الظلام وشـاء القدر ان لا يـكون هو
الوحيـد المختبئ في ذلك الزقـاق فقد كان
هـــنـــاك عـــددا من المجـــرمـــ والـــقـــتـــلــة
مـخـتـبـئـون وكـأنهم يـنـتـظـرون شـيـئا . (
صــابـر ) كـان واقــفـا مـخـتــبـئـا في زوايـا
احــدى الـدور ولـم يلاحـظـه او يـشــعـر به
احد . المجـرمون كـانوا ملـثمـ يحـملون
اسلحة مختـلفة في ايديهم واقف وسط
الشـارع . سـيارة سـوداء قادمـة من بعـيد
ما ان وصـلت الـيهم حـتى فتـحوا عـليـها
نـيـران اسـلـحـتـهم من كل الاطـراف وكـان
في الـسيـارة شخـصان قـد لـقيـا حتـفهـما
على الفور . عاينت القتلة السيارة وبعد
ان تـأكــدوا من مـقـتل ذلـكـمـا الـشـخـصـ
داخل السيـارة ركبوا سـيارتهم وبـسرعة
جـــنــونـــيــة غـــادروا الـــشــارع الى جـــهــة

طــــبــــيب ولــــكـن دون جــــدوى مــــا عـــادت
الــعلاجــات والادويــة تـســعــفه او تــسـكن
الامه .   امــــرأة عـــجـــوز عــــاشت ســـنـــ
حيـاتهـا صاحـبة تجـارب وخبـرة نصحت
اباه ( ابـراهيم الـنجـار ) بهـذه الكـلمات (
ريض هذا ليس بحاجة الى ادوية ابنك ا
وعلاجات الخـوف والصدمـة همـا السبب
في مــرضه . ولـكي  يــشـفى وتــعـود  الـيه
صـــحـــتـه يـــجب ان يــــشـــعـــر بــــالـــهـــدوء
والطمـأنينة عنـدها فقط سيـطيب صابر )
. اهله اقـاربه اصدقـاؤه وكل الذين كـانوا
يعرفون ( صابر )  كانوا يحاولون بشتى
الـــطــرق ان يـــســـاعـــدوا        ( صـــابــر )
بــالـكـلام الـلــطــيف والجــمــيل والــتــعـامل
والـتـصـرف الجـيـد مـعه . كـانـوا يراعـونه
ويـــعــتـــنــون بـه عــلـى الــدوام . حـــتى في
ــــدرســــة اضــــافـــة عــــلـى وضـــعـه امـــام ا

نــاظـريــهم كـانــوا لا يــكـتــرثــون لـهــفـواته
ويــســامـحــونـه ويــعـذرونـه اذا اخــطـأ او
قــصــر في شيء . وكـــانــوا يــعــرفــون انه
مـولع بدق الجـرس فكـانـوا يكـلفـونه بدق
الجــرس لـبـدء كـل درس وانـتـهــائه .فـكـان
سـتطيلة وبكل يحمل القطـعة الحديدية ا
علقة . قوته يضربها بـالحديدة الاخرى ا
وعــنـدمــا كـانـوا يــسـألــونه عن سـبب دقه
لـلـجرس بـهـذه الـقـوة فكـان يـقـول (( اريد
اسـمع كل الـنـاس وانـبـهـهم )) ولـكـن بـعد
مدة خـارت قوته وضعف جـسمه فـلم يعد
يـقـوى عـلى دق الجـرس بـكل قـوة مـثـلـمـا
كـــان يـــفـــعل. لـــكـن صـــوت الجـــرس كــان
مطـبوعـا ومسـجلا في اعمـاقه . كثـيرا ما
كـانت تــشـده اصـوات صـافـرات سـيـارات
الاطـفـاء وسـيـارات الاسـعـاف .  (صـابـر )
الذي كان يـحب الصمت والـهدوء  اصبح

بـعـد الحادث يـصـرخ ويـعـوي واصبح
كــثـــيــر الــغـــضب . ايـــام الاحــد من كل
اسـبـوع كـان يعـجـبه ان يـصـعـد وحده
قبرة التي فوق تلك التلة القريب من ا
كـانت تــقـابل الـكــنـيـســة فـكـان يــسـعـد
ويـــفـــرح وهـــو يــــســـتـــمع الى صـــوت
الــنـــاقــوس . كــثـــيــرا مــا كـــان يــســأله
ــاذا تــود ســمــاع اصــوات اصــدقــاؤه 
الاجـراس ? ? وكــان يـقــول لـهم كل دقـة
جرس يـخبـرك وينـبهك يـقول لك هـناك
ـا خـطر شيء يـسـتـرعي انـتـبـاهك ور
يــداهــمك ولـكن لا احــد مــنـا يــبـالي او
يـهـتم لـذلك. بعـد ظـهـيرة يـوم الجـمـعة
حـــمـل الـــرجـــال جـــثـــمـــان ( صـــابـــر )
ــــعــــروف بــــ الــــنــــاس بـ (ضــــارب ا
الاجـــراس ) الــذي لـم يــكـــمل الـــعـــشــر
سنـوات من عمـره ليـواروه الثرى وهم
راسيم الـدفن فإذا بنعش مشغـولون 
قبرة اخر على اكتاف رجال يدخلون ا
ــتــوفى هــو مــؤذن جــامــعـهـم بــعـد وا
راسيم   اراد ان شاركة في كلـتا ا ا
يــعـود ادراجه الى الــبـيت مـشــيـا عـلى
ـــدخل الاقـــدام وعـــنــــدمـــا وصل الـى ا
الـرئـيـسي لـلـمـقـبـرة الـتفـت الى الوراء
وقــال في نـفـسه يـا لــعـجـائب الـصـدف
في هـذا اليـوم نـواري الـثرى جـثـمانيْ
ضــارب الاجـــراس ومــؤذن الجــامع ثم
مشى عدة خـطوات اخرى فقـال لنفسه
من بعد اليوم سيضرب الاجراس ومن
سيؤذن الى الصلوات في جامعنا ??? 
وت بـصـوت الجـرس واذان الجامـع و
هذان الشخـصان انتابت جـسده رجفة

توجس ثم ظلّ مستمرا في مشيه .
كركوك /2019

نــــشـــرت فـي مـــلــــحق ( الأدب والــــفن)
لـلــجــريــدة (كـوردســتــاني نــوي) الـتي

تصدر في مدينة السليمانية
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بغداد
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ربمَّا ايقظوا الضوءَ في صخرةٍ 
أورقت لغةً في الرخامْ  

كلُّ شمس ٍ تنامْ
غير شمس الكلام

....
وقفتُ على النهر
  أشكو جروحي

وكيف الوصول اليها
لمُ روحي?  وكيف أ

عذبُّ  ونزفي الهواءُ ا
ب السفوحِ

 ....
افترقنا.. 

وكنُتِ هنا في ضلوعي 
وفي كل عطرٍ  أراكِ 

 أحبّكِ  .. حبَّ الرضيع 
اذا ما اشتهى ثديَ أمٍّ رؤومْ 

أحبّك .. كليّ اشتهاء  
و حضنك بحر فكيف أعومْ ? 

أحبكِّ أدري بأن دمائي 
شعاع من الذكرياتْ 

واني تنفسّتُ من راحتيكِ الحياةْ .. 
أحبُّ العصافير 

ح تزقزقُ فوق الغديرْ 
وح تطيرْ

وأنتِ على همسها تنشرين  العبيرْ
على وقعها تعبرين 

بخطوٍ تشبثّ بالحا 
ا اقتربنا .. اغتربنا و

وفي الصحو تغفو الزنابقُ 
فوق الشفاه 

فمن ينشر القبلات  
أهذي الفراشات أم القبّراتُ ? 

عبرن  ..و أحلامنا ماتزال 
على نخلةٍ في النسيم  

 وب التراتيل بعد الصلاة 
فكم مرةًّ تترك دموعي 

على الخدّ منسيّةً 
ولا منَْ رآها ولا منَْ سمَعْ

وقلبي ينادي.. 
ألا تسمع الوجعْ ?

وأجمل ما تلفظ : حبيبي ..
 حبيبي تعال ..

مضى العُمرُْ مثل رفوف الغمامْ
وفِي القلب حبٌّ قد ينامْ 

يعيش ُ كطفلٍ معي 
كلّما قمتُ .. قامْ

وفي كلّ فجرٍ تسيلُ 
مع الشوق حباً دموعي

غرستُ شجيرّةَ توتٍ 
ببستان صبري الجميل

رُّ  وفي كل يومٍ 
أمشطُّ سعفَ النخيلْ

أعدّ الدقائق  
علّ العصافير تأتي بتلك الزنابق 
 ? كي لا أنام ..وكيف ينامُ العليلْ

....
بعد عشرين عاماً من الصمت 

قالت : أحبكَُ 
يكفي  التخاَتل ما بيننا والخداعْ 

فألتقينا على لهفةٍ والتياعْ 
هي خـــائــفـــة وأنـــاخـــائف من صـــعـــــــود

القلاعْ
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ــشــرعـة لـلأحــابـيـل. هــربـوا وتــركــوني ا
أنـساب بـلا جاذبـيـة في مـجرة الـغـموض
ـزجج بالـرهـبة. ألـقى الـصوت المجـهول ا
شبكة من الارتعـاش على جسدي. تعرفت
لـــلـــمـــرة الأولى عـــلـى أحـــدهم عن كـــثب.
ـلأ رأسي كــسـرب من الــضــجــيج الـذي 
الـذبـاب والـسـخط الـذي يـطـاردني مـؤكدا
عــلى ارتــكـابي لــلــخــطـيــئــة. كــان الـظلام
نحه امتدادا لا متناهـيا فيكسبه مهابة
غير مستحقـة لولا أنه كان يتمترس وراء
ـقـدس. (أنت نـسـخـة كـبـرى من الـكـتـاب ا
مــتــهم بـــالــريــبــة!). كــان يــوجه كــلــمــاته
مـتطـلـعا إلـى الفـراغ. أردت أن أحـتج لكن
زمن الكـلمـات لم تمـتثـل فقد كـان الذعـر ا
مـتــمـكـنـا حـيـا. لم يـكن يـأبه لـوجـودي أو
ـكـتومـة. تـرائي لي بـأنه كان انـفعـالاتي ا
يـتـفــحـصـني بـدرايــة خـاصـة يـكــتـشـفـني
يفسرني تمـهيدا لاستئـصال ما قد يحول
ـا يـراه منـاسـبا. ـاني  دون شـفائي وإ
في ذروة خــــضـــوعي تـــنــــازعـــني رغـــبـــة
متـمردة بطـلب الصـفح عن الخطـايا التي
يـبــدو أنـني قــد ارتـكــبـتــهـا فــعلا ومــنـهـا
ا الحزن والضجر والتذمر والسخط ور
الردة والتمرد. قـبل أن أتجرأ على النطق
ــقـدس وأومــأ آمـرا. عـاد أغــلق الـكــتـاب ا
الــتـابــعــون لاقـتــيــادي إلى بـنــاء مــجـاور
ـعتـم. كان أكـثـر اتسـاعا يـتصـل بالـقـبو ا
وأقل عتمـة. استنـشقت بعـضا من الهواء
ـعروفـة. أجـلـسوني ـمـتـزج بالـرائـحـة ا ا
ـكان ـرة. كـان ا عـلى الأرض عـنوة هـذه ا
يـستـدرج الخـشوع ويـستـفـرغ الكـيان من
نحـني سكينة إجبارية أعدت التبعثر و
بـعـنـايـة لـتـنـاسب أمـثـالي . أخـفى وجـهه
ــاثــلـة من الــكــتـاب بـ دفــتي نــســخـة 
الأجـل. ضـجت الــهـلـوســات تـنــازع فـلـول
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